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قطوف من الهدي النبوي
في تعضيد وترسيخ العمل المؤسسي الحضاري

أحمدبن عايش آل بدر الصميدعي الحسيني
أستاذالشريعةالإسلامية)كتاب وسنة(المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

المستخلص :

الحمد  لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. وبعد: 
ــار  ــار مــن خي ــنة، وجعلــه خي ــيدنا محمــد  ليكــون أســوة حس ــه س ــبحانه وتعــالى نبي ــى الله س  فلقــد اصطف
ــراودني موضــوع  ــار. وســطرت ســرته وشــائله في كتــب الســنة والســرة النبويــة، بأوثــق المناهــج، وقــد كان ي مــن خي
ــت أن  ــعبه أحبب ــه وتش ــرًا لطول ــب، ونظ ــة الطل ــذ بداي ــي من ــل المؤس ــيخ العم ــد وترس ــوي في تعضي ــدي النب اله
ــم مــن المرحلــة  ــة وبعدهــا، ث ــل البعث ــة قبي ــا مــن هــذا الهــدي مــن خــال ســرته  في المرحلــة المكي أقتطــف قطوفً
ــر الأســود،  ــه بوضــع الحج ــرت مشــاركته في حلــف الفضــول وتحكيم ــث ذك ــرة، حي ــل عــى هــذه الفك ــة، أدل المدني
واســتخدامه جبــل الصفــا في الإعــان والجهــر بدعوتــه، ثــم  بينــت اســتخدامه لقوانــن اللجــوء الســياسي الجماعــي 
ــاري،  ــدني الحض ــع الم ــز المجتم ــا ركائ ــاة وجعله ــجد والمؤاخ ــتور والمس ــه للدس ــدني تأسيس ــد الم ــردي، وفي العه والف
ــة  ــة الحقيقي ــوم المواطن ــيخ مفه ــان، وترس ــوق الإنس ــوم حق ــيخ مفه ــلمية، وترس ــة الس ــال للمعارض ــحه المج وفس

ــات . ــج والتوصي ــم النتائ ــك بأه ــت ذل ــدني، وختم ــع الم ــف المجتم ــح وطوائ ــع شرائ لجمي
الكلمات المفتاحية : العمل المؤسسي ، الدستور ، المواطنة ، الهدي النبوي ، حقوق الإنسان .

Selections From the Muhammedan 
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University of Um Al-Qura , Makkah almukarrama
In the name of Allah The Merciful , The Compassionate.

Abstract : 
Praise be to Allah , lord of the worlds. Blessings and pease be upon our master ,Mu-

hammed, the master of all prophets and messengers, and upon his family and companions.
and then: Allah, glory be to Him, has chosen his prophet Mohammed, blessings and 

peace be upon him, to be a good example. Allah also made him an elite from the elites of 
elites. His biography and merits were written in the Sunna and prophetic biography books 
with the most reliable courses.

This subject,The Mohammedan guidance in strengthening and firming up cultural and 
institutional work, has always attracted and persuaded me from the very beginning of my 
scholarship seeking.

However, because of its length and embranchment, I preferred to pick some tips of this 
guidance. Through his biography, peace be upon him, in the Meccan stage, before and af-
ter his mission. Then from the Madinian stage, I gave evidence to this idea. For example , I 
mentioned his participation in the Alliance of Al-Fudool, his arbitration in putting the black 
stone and his using Mount al-Safa to announce his call. 

After that, I elucidated his using of the laws of mass and individual political asylum.
In addition to his establishing the Constitution, the Mosque and the fraternity, in the 

Madinian stage. Besides his making these things the pillars for civil society. Moreover, his 
giving way to peaceful opposition and his establishing of the concept of real citizenship for 
all the sections and sects of civil society. 

Finally, I concluded mentioning  the most important results and recommendations.
Key words: Institutional work  , Constitution ,   Citizenship  , Prophetic guidance  , Mo-

hammedan conducting ,  Human rights   .
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مالــك  الرحيــم  الرحمــن  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
ــن، والصــاة والســام عــى الأســوة الحســنة  ــوم الدي ي
المبعــوث رحمــة للعالمــن ســيدنا وشــفيعنا وقائدنــا محمــد 
ــه  ــه الطيبــن الطاهريــن، وصحابت رســول الله، وعــى آل
الغــر الميامــن، ومــن ســار عــى هديــه واســتن بســنته إلى 

ــد: ــا بع ــن                أم ــوم الدي ي
  فــإن الله ســبحانه وتعــالى يصطفــي مــن خلقــه 
الســعادة  طريــق  إلى  الخلــق  لهدايــة  وأنبيــاء  رســا 
وجــل: عــز  قــال  فقــد  والحــق،   والاســتقامة 
تز  تر  بي  بى  بن  حمىٱبم 
75[ ومــن  ]الحــج:  ثزحمي  ثر  تي  تى  تمتن 
وســيدنا  ســيدهم  بــل  المصطفــن،  الأنبيــاء  هــؤلاء 
رســول  عــر  حيــث  ومصطفــاه،  الله  رســول   محمــد 
كنَِانَــةَ  اصْطَفَــى  اللهَ  ))إنَِّ  فقــال:  ذلــك  عــن    الله 
كنَِانَــةَ،  مِــنْ  قُرَيْشًــا  وَاصْطَفَــى  إسِْــاَعِيلَ،  وَلَــدِ  مِــنْ 
 وَاصْطَفَــى مِــنْ قُرَيْــشٍ بَنـِـي هَاشِــمٍ، وَاصْطَفَــانِ مِــنْ بَنـِـي 

هَاشِمٍ(( )1( .
ــار،  ــار مــن خي ــار مــن خي ــار مــن خي ــا  خي  فنبين
تجــى هــذا في الشريعــة الإســامية التــي جــاء بهــا كاملــة 
تامــة مرضيــة كــا  وصفهــا القــرآن الكريــم بذلــك فقــال 

بي  بى  بن  بم  بز  الله عــز وجــل: حمىٱ 
]المائدة: 3[ . حمي  تي  تى  تن  تم  تز  تر 
والســرة النبويــة ينبــوع الحكــم والأحــكام، وهنــاك 
بحــث يــراودني منــذ أيــام الطلــب وهــو الهــدي النبــوي 
الحضــاري،  المؤســي  العمــل  وترســيخ  تعضيــد  في 
ــه في  ــا، حســب مــا يســمح ب ــه قطوف فأحببــت أكتــب في
))) أخرجــه مســلم  كتــاب الْفَضَائِــلِ: بَــابُ فَضْــلِ نَسَــبِ النَّبـِـيِّ 
ــلَ  ــهِ قَبْ ــرِ عَلَيْ ــلِيمِ الَْجَ ــلم ، وَتَسْ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ص
ــقَعِ، وأخرجــه  ــنَ الْسَْ ــةَ بْ ةِ، برقــم )2276( عــن وَاثلَِ ــوَّ النُّبُ
ابــن حبــان في الصحيــح: ذِكْــرُ اصْطِفَــاءِ اللَِّ جَــلَّ وَعَــاَ 
ــاَعِيلَ  ــدِ إسِْ ــنِْ وَلَ ــنْ بَ ــهُ صــى الله عليــه وآلــه وســلم مِ صَفِيَّ

ــه. ــهِ 6333 – مثل ــوَاتُ اللَِّ عَلَيْ صَلَ

ــه  ــب في ــل أن أكت ــى أم ــة، ع ــة المحكم ــات العلمي المج
ــا بعــد، إن شــاء الله تعــالى. ــا في ــا ضافي كتاب

  وترجــع أهميــة هــذا البحــث أنــه يجــي صفحــة 
النبــي  مــن ســرة  الكثــرة  الصفحــات  مــن  ناصعــة 
ــه في  ــه وســلم وهدي ــه وعــى آل المصطفــى صــى الله علي
صياغــة تاريــخ الأمــة الإســامية الحضــاري، ويبــن 
مــن  لتحويلهــا  بذلهــا  التــي  الكبــرة  ويجــي جهــوده 
مجتمــع القبليــة والتبعيــة والشــخصانية، والتــي قــال 
مــة الجُشَــمي: مــن الطويــل: قائلهــم دريــد بــن الصِّ

ــت وإن  ــوت ** غوي ــة إن غ ــن غزي ــا إلا م ــل أن )وه
ــد ()2(. ــة أرش ــد غزي ترش

المؤســي  والعمــل  الحضاريــة  القيــم  مجتمــع  إلى 
والمســاواة. العــدل  عــى  القائــم 

ــخ  ــك التاري ــة مــن ذل ــا مشرق  وســوف أذكــر قطوف
ــى  ــتمل ع ــث يش ــث وكل مبح ــة مباح ــج، في ثلاث البهي

ــالى.  ــاء الله تع ــائل، إن ش مس
ــث  ــذا البح ــب ه ــوف يجي ــث: وس ــاؤلات البح تس

ــن:  ــاؤلين الآتي ــن التس ع
س1: هــل ظهــرت بواكــر هــذا العمــل المؤســي في 
ــا؟؟ ــة وبعده ــل البعث ــي قب ــع المك ــه   في المجتم حيات
س2: وهــل المجتمــع الــذي أسســه النبــي  في المدينــة 
المنــورة كان مجتمعــا حضاريــا يقــوم عــى العمــل 

ــدني.؟؟ ــع الم ــم المجتم ــي وقي المؤس
أما خطة البحث فستكون على النحو الآتي:

مقدمة.  وثلاثة مباحث، ثم الخاتمة.

))) زهــر الآداب وثمــر الألبــاب المؤلــف: أبــو إســحاق إبراهيــم 
بــن عــي الحــري القــرواني دار النــر: دار الكتــب العلمية 
- بــروت / لبنــان - 1417 هـــ - 1997م الطبعــة: الأولى 

تحقيــق: أ. د / يوســف عــى طويــل 238/1 { .
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المقدمة

لقــد نشــأ النبــي  في كنــف قائديــن فذين وســيدين 
ــة في  ــة المكرم ــادا مك ــش س ــادات قري ــن س ــن م عظيم

عصرهمــا بــا منــازع:
أمــا الأول: فجــده عبدالمطلــب الــذي كفلــه بعــد 
مــات  الــذي  عبــدالله  فاقــداً لأبيــه  يتيــاً    ولادتــه 

بالمدينــة المنــورة.
ــن أهــل  وكانــت ســيادة عبدالمطلــب محــل اتفــاق ب
مكــة المكرمــة، تجلــت بوضــوح عندمــا جــاء أبرهــة 
مائتــي  أخــذت  جيشــه  ومقدمــات  الكعبــة،  ليهــدم 
ــب  ــغ عبدالمطل ــا بل ــم، فل ــن هاش ــب ب ــر لعبدالمطل بع
ذلــك خــرج حتــى انتهــى إلى القــوم، وكان حاجــب 
أبرهــة رجــا مــن الأشــعريين لــه بعبدالمطلــب معرفــة، 
ــه عبدالمطلــب قــال للحاجــب: أســتأذن  ــا انتهــى إلي فل
ــا  ــه: أيه ــال ل ــه، فق ــه حاجب ــل علي ــك. فدخ ــى المل لي ع
الملــك، جــاءك ســيد قريــش الــذي يطعــم إنســها في 
الســهل، ووحشــها في الجبــل!!. فقــال: ائــذن لــه. وكان 
ــأذن لــه، فدخــل  عبدالمطلــب رجــا جســيما جميــا، ف
عليــه، فلــا أن رآه أبــو يكســوم أعظمــه أن يجلســه تحتــه، 
وكــره أن يجلــس معــه عــى سريــره، فنــزل مــن سريــره، 
معــه،  عبدالمطلــب  وأجلــس  الأرض،  عــى  فجلــس 
ــر لي  ــا بع ــي مائت ــال: حاجت ــك ؟ ق ــا حاجت ــال: م ــم ق ث

أصابتهــا مقدمــة جيشــك؟. 
رأيتــك  لقــد  والله  أبرهــة:  يكســوم  أبــو  فقــال 
ــه:  ــال ل ــك !!.فق ــم تكلمــت فزهــدت في ــي، ث فأعجبتن
ولم أيهــا الملــك ؟ قــال: لأني جئــت إلى بيــت هــو منعتكــم 
مــن العــرب، وفضلكــم في النــاس، وشرفكــم عليهــم، 
ــت  ــره، وأصيب ــت لأك ــدون، فجئ ــذي تعب ــم ال ودينك
لــك مائتــا بعــر، فســألتك عــن حاجتــك، فكلمتنــي في 

إبلــك ولم تطلــب إلي في بيتكــم!!!

فقــال لــه عبدالمطلــب: أيهــا الملــك، إنــا أكلمــك 
أنــا  البيــت رب هــو يمنعــه، لســت  في مــالي، ولهــذا 
ــل  ــرد إب ــا يكســوم، وأمــر ب ــراع ذلــك أب ــه في شيء. ف من
عبدالمطلــب عليــه... ثُــمّ قَــامَ عبدالُْطّلِــبِ، فَأَخَــذَ بحَِلْقَةِ 
ــونَ اللهَ  ــشٍ يَدْعُ ــنْ قُرَيْ ــرٌ مِ ــهُ نَفَ ــامَ مَعَ ــةِ، وَقَ ــابِ الْكَعْبَ بَ
ويســتنصرونه عَــىَ أَبْرَهَــةَ وَجُنـْـدِهِ فَقَــالَ عبدالُْطّلِــبِ 

ــةِ:  ــابِ الْكَعْبَ ــةِ بَ ــذٌ بحَِلْقَ ــوَ آخِ وَهُ

لَ هُمّ إنّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ حَلَلَك = 
مْ غَدْوًا مََالُك.)1( لَ يَغْلبَِن صَليِبَهُمْ  وَمَِالُُ

ولقــد كان عبدالمطلــب ممــن ثبــت حــن جــاء الفيــل، 
ومــن معــه، وفــرت قريــش وثبــت وهــو شــاب، وقــال: 
والله لا أخــرج مــن حــرم الله أبغــي العــز في غــره... 
ــى  ــرم، حت ــا في الح ــزل باقيً ــم لم ي ــهورة، ث ــة مش والقص
قريــش  فرجعــت  وأصحابــه،  الفيــل  الله  أهلــك 
لتعظيمــه  وشرف؛  فيهــم  ]عبدالمطلــب[  وقدعظــم 

الله ســبحانه.ا.هـ)2(  محــارم 
وكَانَ لرَسُــول اللِّ  عنــد جَــدّهِ عبدالُْطّلِــبِ بْــنِ 
هَاشِــمٍ مكانــة خاصــة، كَانَ يُوضَــعُ لعِبــد الُْطّلِــبِ فرَِاشٌ 
لِسُــونَ حَوْلَ فرَِاشِــهِ ذَلكَِ  فِ ظِــلّ الْكَعْبَــةِ، فَــكَانَ بَنـُـوهُ يَْ
لِــسُ عَلَيْــهِ أَحَــدٌ مِــنْ بَنيِــهِ إجْــاَلً  ــرَجَ إلَيْــهِ لَ يَْ حَتّــى يَْ
لَــهُ ؟ فَــكَانَ رَسُــولُ اللِّ  يَــأْتِ وَهُــوَ غُــاَمٌ جَفْــرٌ حَتّــى 
لِــسَ عَلَيْــهِ فَيَأْخُــذَهُ أَعْمَمُــهُ ليُِؤَخّــرُوهُ عَنـْـهُ فَيَقُــولُ عبــد  يَْ
الُْطّلِــبِ، إذَا رَأَى ذَلـِـكَ مِنهُْــمْ: دَعُــوا ابْنـِـي، فَــوَاَللِّ إنّ لَــهُ 
ــرَهُ  ــحُ ظَهْ ــرَاشِ وَيَمْسَ ــىَ الْفِ ــهُ عَ ــهُ مَعَ لِسُ ــمّ يُْ ــأْنًا، ثُ لَشَ

هُ مَــا يَــرَاهُ يَصْنَــعُ.)3( بيَِــدِهِ، وَيَــرُّ

))) دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعة-أبــو بكــر 
أحمــد بــن الحســن البيهقــي )119/1و150( .

ة  ))) الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح المؤلــف: يحيــى بــن )هُبَــرَْ
بــن( محمــد بــن هبــرة الذهــي الشــيبانّي، أبــو المظفــر، عــون 
ــؤاد عبدالمنعــم أحمــد -  ــوفى: 560هـ(المحقــق: ف ــن )المت الدي

النــاشر: دار الوطــن ســنة النــر: 1417هـــ  )92/7(  .
ــنُ إسْــحَاقَ: وأخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات 1 /  ــه ابْ ))) قال
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ــبٍ رَسُــولَ  ــو طَالِ ــضَ أَبُ ــبِ، قَبَ لِ َ عبدالُْطَّ ــوُفِّ ــاَّ تُ فلَ
اللَِّ  صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلَِيْــهِ فَــكَانَ يَكُــونُ مَعَــهُ. 

وَكَانَ أَبُــو طَالـِـبٍ لا مَــالَ لَــهُ. )1(
ــى  ــب حت ــة أبي طال ــو في حماي ــي  وه ــث النب وبُع
مــن  قريــش  نالــت  مماتــه  وبعــد  أبوطالــب،   مــات 
النبــي ، لــذا ذهــب  إلِى الطائــف طمعــا في فتــح مجــال 
للدعــوة فيهــا لكنهــم خيبــوا آمالــه، فرجــع إلِى مكــة 
المكرمــة بجــوار المطعــم حتــى شرف الله تعــالى الأنصــار 
ــة  ــأ الدول ــورة وأنش ــة المن ــر إلِى المدين ــم هاج ــوه ث وبايع
ــتورية  ــر الدس ــس والأط ــق الاس ــة وف ــة الحضاري المدني
ــه  ــث في مباحث ــذا البح ــيبرزه ه ــا س ــذا م ــية وه المؤسس

ــك. ــل عــى ذل ــي تدل الت
وتعــد الســنة والســرة النبويــة مصــدران متداخــان  
متعاضــدان في تاريــخ التشريــع الإســامي،  فقــد عنيــت 
كتــب الســنة النبويــة بســرة النبــي  العلميــة والعملية، 
  فأفــردت ضمنهــا كتبــا وأبوابــا تتحــدث عــن ســرته

وأخلاقــه ولــذا فهــي الوحــي الثــاني. 
 ثــم، وبعــد ردح مــن الزمــن، أفــردت كتــب في 
الســرة النبويــة، ومــن أهمهــا ســرة محمــد بــن إســحاق، 
أن  الباحثــن عــى  بــن  اتفــاق  التــي كانــت موضــع 
ــب  ــق كت ــن أوث ــحاق م ــن إس ــد ب ــة لمحم ــرة النبوي الس
ــن  ــازي لاب ــاب المغ ــا كت ــل إلين ــة، ولم يص ــرة النبوي الس
اســحاق مفــردا، لكنــه وصلنــا تهذيبــه ضمــن كتــاب 
الســرة النبويــة لابــن هشــام الــذي حفــظ لنــا ســرة 
ابــن إســحاق يقــول ابــن خلــكان: »وابــن هشــام هــذا، 
هــو الــذي جمــع ســرة رســول الله ، مــن المغــازي 
إســحاق، وهذبهــا، ولخصهــا، وهــي  والســر لابــن 

70. وهوفي سيرة ابن هشام)168/1(.
ــعد  ــن س ــد ب ــدالله محم ــو عب ــف: أب ــرى المؤل ــات الك ))) الطبق
بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي المعــروف 

بابــن ســعد )المتــوفى: 230هـــ( )95/1(  .

الســرة الموجــودة بأيــدي النــاس والمعروفــة بســرة ابــن 
ــادة  ــع م ــا في جم ــا مع ــد منه ــوف أفي ــذا س ــام«)2( ول هش
البحــث ومــن كتــب الســنة والســرة النبويــة الأخــرى.

المبحث الأول: 
حياته  المكية قبيل البعثة

وفيه مسألتان ..
المسألة الأولى: 

مشاركته  قبيل البعثة في حلف الفضول:
  يذكــر المؤرخــون أن النبــي  شــارك في الحيــاة 
ــت  ــاره، وكان ــة أظف ــذ نعوم ــة من ــة المكرم ــة في مك العام
ــف  ــرك في حل ــد اش ــارز، فق ــر ب ــر كب ــا أث ــاركته له مش
الفضــول، وكان هــدف هــذا الحلــف نــرة المظلــوم 
في مكــة المكرمــة مــن أهلهــا أو الوارديــن عليهــا، ويعــد 
هدفًــا ســاميًا لم تألفــه القبائــل المعتــزة بعصبيتهــا، ونــرة 
المظلــوم بــرف النظــر عــن قرابتــه وقبيلتــه، و تعــد 
مشــاركته   في حلــف الفضــول في هــذا العمــر المبكــر 
تعضيــد لمبــدأ العمــل المؤســي الحضــاري الــذي يتطلــع 

ــي الإنســان.)3( ــه بن ل
 لقــد عــاش النبــي  مــع قومــه الحيــاة الاجتماعيــة 
في مســتواها العفيــف. وعــاش معهــم الحيــاة السياســية 
ــاة  ــم الحي ــاش معه ــح. وع ــادل الواض ــتواها الع في مس

ــى.)4(  ــال. انته ــن الح ــتواها الأم ــة في مس الاقتصادي

))) وفيات الأعيان: 1/ 290 الطبعة الميمنية.
ومكــة  هشــام145/1{  ســعد110/1ابن  ابــن  ينظــر}   (((
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــد الرس ــة وعه ــة في الجاهلي والمدين
وســلم المؤلــف: أحمــد إبراهيــم الشريــف النــاشر: دار الفكــر 

العــربي)ص208( .
))) كتــاب الدعــوة الإســامية في عهدهــا المكــي: مناهجهــا 
دار  شــلبي-الناشر:  رؤوف  دكتــور  المؤلــف:  وغاياتهــا 

. )ص191(  الثالثــة  القلم-الطبعــة: 
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يقــول النبــي  عــن مشــاركته في حلــف الفضــول: 
))شــهدت حلــف المطيبــن مــع عمومتــي وأنــا غــام، فــا 

أحــب أن لي حمــر النعــم، وأني أنكثــه(()1(.

المسـألة الثانية: 
مشاركة النبي  مع قريش في بناء الكعبة، 

ــة مــع  قريــش،  ــاء الكعب كان  ينقــل الحجــارة لبن
ولمــا اختلفــت قريــش في  مــن يضــع الحجــر الأســود 
وكاد يقــع بينهــم الــر احتكمــوا لأول داخــل مــن بــاب 
الصفــا، فــكان رســول الله صــى الله عليــه وعــى آلــه 
ــوا: هــذا الأمــن.  ــا رأوه قال وســلم هــو أول داخــل ولم
حــل  في  البعثــة  قبــل    الله  رســول  وفــق  لقــد 
الِإشــكال بــن رؤســاء القبائــل في تنافســهم أيهــم يضــع 
ــل أرضى  ــم بح ــم فيه ــه، فحك ــود في مكان ــر الاس الحج
ــوب  ــى بث ــة، فدع ــع الفتن ــدل وقط ــق الع ــع وحق الجمي
ثــم وضــع الحجــر الأســود فيــه وقــال: ليأخــذ كل رجــل 
الكريمــة  بيــده  فأخــذه  ثــم رفعــوه  الثــوب،  بطــرف 

ووضعــه في مكانــه.
فقــد كان قاضيــا عــادلا لهــم في مدلهــات الأمــور 
هــذه، فحكــم بحكــم  مؤســي حضــاري عــادل، بعيــد 
زعــاء  طموحــات  حقــق  حيــث  الشــخصانية،  عــن 
قريــش المتمثلــة بحصــول شرف وضــع الحجــر الأســود 
في مكانــه، بــأن أشركهــم جميعــا في وضــع الحجر الأســود 
ــم  ــه، فحقــن دمــاء قريــش بذلــك الحكــم الحكي في مكان
ــه  ــع علي ــا فوض ــط ثوب ــا بس ــاري عندم ــي الحض المؤس

ــا.)2( ــوه جميع ــم أن يحمل ــب منه ــود وطل ــر الأس الحج

ــم: 844،  ــى رق ــو يع ــد: 1/ 190، 193، وأب ــه أحم ))) أخرج
 ،1914 الأســتار:  كشــف  في  كــا  والبــزار   ،846  ،845
3308. وقــال الهيثمــي في المجمــع: 8/ 172: رواه أحمــد 
وأبــو يعــى والبــزار، ورجــال حديــث عبدالرحمــن بــن عــوف 

ــح«. ــال الصحي رج
العــر)ص89( وإبِراهيــم  ينظــر صحيــح الأثــر وجميــل   (((
العــي، صحيــح الســرة ص 48. والخــر أخرجــه الِإمــام 

المبحث الثاني: 
مسائل حضارية من حياته المكية 

بعد البعثة النبوية

 أســلوب الإعــام  اســتخدامه  المســألة الأولى: 
المتــاح في مكــة المكرمــة آنــذاك،.

  في بــدء الدعــوة الجهريــة لتبليــغ الإســام  والجهــر 
ــون  ــا بط ــا منادي ــل الصف ــى جب ــي  ع ــد النب ــه، صع ب
كانــوا  كــا  العظيــم  النبــأ  وســاع  للاجتــاع  قريــش 
يفعلــون عنــد الحــدث الجلــل، فقــد روي عــن ابــن 

بي  حمىٱ  نزلــت  لمــا  قــال:  عنهــا  الله  رضي  عبــاس 
ــش  ــول الله  في قري ــادى رس حمي ن تز  تر 
بطنـًـا، بطنــا، فقــال: أرأيتــم لــو قلــت لكــم إنِ خيــاً 
؟ قالــوا: نعــم، مــا  بســفح هــذا الجبــل، أكنتــم مصدقــيَّ
ــا قــط.!! قــال: فــإنِي نذيــر لكــم بــن  جربنــا عليــك كذبً
ــذا  ــك، أله ــا ل ــب: تبَّ ــال أبوله ــديد. فق ــذاب ش ــدي ع ي
حمي إلِى  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  جمعتنــا؟! فأنــزل الله حمىٱ 

آخــر الســورة)3(. 
  وفي روايــة: أن النبــي   صعــد الصفــا فنــادى: 
يامعــر قريــش، اشــروا أنفســكم مــن الله، لا أغنــي 
عنكــم مــن الله شــيئًا، يــا بنــي عبدالمطلــب، لا أغنــي 
عنكــم مــن الله شــيئًا، يــا عبــاس بــن عبدالمطلــب، لا 
أغنــي عنــك مــن الله شــيئًا، ياصفيــة عمــة رســول الله، لا 
أغنــي عنــك مــن الله شــيئًا، يافاطمــة بنــت رســول الله، 
ــيئًا.)4(.  ــن الله ش ــك م ــي عن ــئت، لا أغن ــا ش ــليني ب س

أحمــد في المســند 3/ 425 مــن حديــث الســائب بــن عبــدالله، 
وقــال: صحيــح عــى شرط مســلم، ووافقــه  ؛  والحاكــم 
الذهبــي. والهيثمــي في مجمــع الزوائــد وقــال: رجالــه رجــال 

ــح. الصحي
))) أخرجــه الشــيخان، البخــاري في التفســر، بــاب }بي 
الِإيــان ح  تز{ ح )4770(، ومســلم في  تر 

)208(. والآيــات مــن ســورة المســد 1 - 5.
))) أخرجه مسلم في كتاب الِإيمان ح )206(.
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النبــوي الحضــاري اســتثمار  الســلوك  ففــي هــذا 
ــا لا يتعــارض مــع ثوابــت الإســام  للنظــم القائمــة في
ــابي  ــه انق ــام  بأن ــم الإس ــن يته ــى م ــة، ورد ع المحكم
ومكتســباتها،  المجتمعــات  ثوابــت  مــع  ويتعــارض 
تعــالى  والله  القانــون،  أمــام  المســاواة  لمبــدأ  وترســيخ 

أعلــم.

المشركــن  أعدائــه  مــع  التعامــل  الثانيــة:  المســألة 
المســؤول. الدولــة  رجــل  بمســؤولية 

لقيــه  الــذي  العــداوة والاضطهــاد   برغــم شــدة 
أعدائــه  مــن  الكــرام،  وصحابتــه    الله  رســول 
ــم  ــل بأحده ــى وص ــة، حت ــة النبوي ــد البعث ــن بع المشرك

خنقــا)1(. اغتيالــه  محاولــة 
  لكــن رســولِ الله  بقــي يتعامــل معهم بمســؤولية 
عمليــات  يســتخدم  فلــم  المســؤول،  الدولــة  رجــل 
ــات  ــه عصاب ــر مجرمــي قريــش كــا تفعل ــال لأكاب الاغتي
لعــدم  ذلــك  ســهولة  رغــم  مخالفيهــا،  مــع  الإجــرام 
ــك  ــض ذل ــل ورف ــن، ب ــاء المشرك ــات لزع ــود حماي وج
عندمــا طلــب أهــل بيعــة العقبــة الأنصــار أن يميلــوا 
  عــى أهــل منــى ويقتلوهــم لأنهــم أعــداء للنبــي
ــالى في  ــر الله تع ــا بأوام ــك التزام ــى ذل ــم ع ــم يوافقه فل

ئم  ئخ  ــف )}ئح  ــي الشري ــرم المك ــلمية الح س
{( ] آل عمــران: 97 [ فكبــح جمــاح العاطفــة الجياشــة  ئهبج
ــادة  ــن عب ــاس ب ــه العب ــذي عــر عن ــد ال والحــاس المتوق
بــن نضلــة بعــد انتهــاء بيعــة العقبــة: بقولــه يارســول الله، 
والــذي بعثــك بالحــق إن شــئت لنميلــنّ عــى أهــل منــى 
ــذا،  ــر به ــول الله : )) لم نؤم ــال رس ــيافنا؟ فق ــدا بأس غ
ــوا  ــا وبات ــوا إليه ــم (( فرجع ــوا إلى رحالك ــن ارجع ولك

ــوا.)2( ــى أصبح حت

))) أخرجــه البخــاري  كتاب التفســر، ســورة المؤمــن )4815( 
عــن عــي بــن عبــد الله المدينــي، بهــذا الإســناد.

ــال  ــه. وق ــن إسِــحاق ب ــد ب ــق محمَّ ))) أحمــد في المســند مــن طري
ــن  ــد ب ــن، محم ــناد حس ــذا إس ــوي، وه ــث ق ــعيب: حدي ش

العليــا،  الشرعيــة  للمصلحــة  تحقيقــا  ذلــك  كل 
أهــم  أمــر  يبقــى  كــي  والحــذر  الحيطــة  في  ومبالغــة 
وأخطــر اجتــاع في تاريــخ الدعــوة الإســامية طــي 
السريــة والكتــان، وكــذا ترســيخ قيــم وأخلاقيــات 

حضــاري. بشــكل  الإنســاني  التعامــل 
المسألة الثالثة: 

مسألة تفعيل الإفادة من اللجوء السياسي الجماعي: 
  لقــد كانــت المرحلة المكيــة مرحلة الصــر والتحمل 
ــذي أســلم في العهــد  ــل ال للمحافظــة عــى العــدد القلي
المكــي. ولمــا خــاف النبــي  عــى صحابتــه مــن الهــاك 
الفتنــة اســتطلع المحيــط الإقليمــي فعلــم بعدالــة  او 
ــن،  ــاه المضطهدي ــاشي تج ــة النج ــك الحبش ــانية مل وإنس
فــأذن للصحابــة الذيــن ليــس لهــم ركــن شــديد في مكــة 
المكرمــة أن يهاجــروا إلِى الحبشــة والعيــش في بلــد ذلــك 
الملــك العــادل، مؤسســا بذلــك لعمــل دبلومــاسي يقــوم 
ونــرة  والســام  المتبــادل  الاحــرام   أســاس  عــى 
المظلــوم دون النظــر إلِى الديــن أَوْ العــرق أَوْ اللغــة، فــكل 
ــلمين ولا  ــاشر المس ــا مع ــة لن ــون والمنفع ــدم الع ــن يق م
ــف معــه، هــذا  ــا نتحال ــا وأخلاقن يتدخــل في أمــور دينن
ــة  ــذه قيم ــي، وه ــياسي الجماع ــوء الس ــق باللج ــا يتعل م
ــا في  ــول به ــث معم ــر الحدي ــا في الع ــة نجده حضاري

ــم. ــالى أعل ــاصرة، والله تع ــة المع ــدول المتقدم ــى ال أرق
المسالة الرابعة: 

تفعيل مسألة اللجوء السياسي الفردي:
لقــد عــاش النبــي  في كنــف عمــه أبي طالــب 
ــا  ــك تعظي ــدر وذل ــد الغ ــه ي ــد إلي ــب لم تمت ــاب الجان مه

إســحاق- وإن كان مدلســاً- صرح بالســاع فانتفــت شــبهة 
تدليســه، وقــد رواه عنــه ســلمةُ بــنُ الفضــل- كــا ســنذكر- 
وقــد قــال فيــه جريــر- فيــا نقلــه عنــه ابــنُ معــن-: ليــس مــن 
لــدن بغــداد إلى أن تبلــغ خراســان أثبــت في ابــن إســحاق مــن 
ــال  ــات رج ــناد ثق ــال الإس ــي رج ــل، وباق ــن الفض ــلمة ب س
الشــيخين، يعقــوب: هــو ابــن إبراهيــم بــن ســعد الزهــري.

ــث 15798(. )25/ 95 الحدي
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ثقــل  رغــم  بحمايتــه  تعهــد  الــذي  طالــب  أبي  لعمــه 
ــاء  ــع الغط ــب رف ــاة أبي طال ــد وف ــن، وبع ــات، لك التبع
ــدأ  ــش، فب ــه قري ــرأت علي ــي  وتج ــن النب ــة ع والحماي
فيــه دعوتــه  ينــر  آمــن جديــد  يبحــث عــن مــكان 
ــب إلِى  ــة، فذه ــة المكرم ــوة بمك ــق الدع ــداد أف ــد انس بع
ــأ  ــن الم ــة، لك ــتجابة أَوْ الحماي ــد الاس ــه يج ــف لعل الطائ
مــن مشركــي ثقيــف الطائــف ردوه تناغــا مــع موقــف 
مشركــي مكــة المكرمــة، ولتشــابك المصالــح بينهــم وبــن 
ــا أراد  ــة، فل ــة المكرم ــش في مك ــي قري ــن مشرك ــأ م الم
العــودة لمكــة المكرمــة ، بــدأ يبحــث عمــن يدخــل في 
ــل  ــتطع أن يدخ ــم يس ــش، فل ــي قري ــن مشرك ــه م حمايت
مكــة المكرمــة إلا بجــوار المطعــم بــن عــدي زعيــم بنــي 
نوفــل مــن قريــش؛ لأن القبيلــة أصبحــت تنظــر إلى 
رســول الله  نظرتهــا إلى رجــل ثائــر عليهــا وخلــع 

ــا.  ــه منه نفس
عــاد رســول الله  إلى مكــة بجــوار المطعــم بــن 
ــه  ــره ب ــار ع ــل ع ــا أراد غس ــم هن ــل المطع ــدي، ولع ع
أبوطالــب عندمــا عرضــت قريــش عُــاَرَةَ بْــنِ الْوَليِــدِ بْــنِ 
ــشٍ  ــاَرَةُ قُرَيْ ــذَا عُ ــبٍ هَ ــا طَالِ ــا أَبَ ــهُ : يَ ــوا لَ ــرَةِ، فَقَالُ الُْغِ
ــذْهُ وَلَــدًا فَهُــوَ  هُ وَاتِِّ وَأَجَْلُــهُ،  فَخُــذْهُ فَلَــك عَقْلُــهُ وَنَــرُْ
لَــك، وَأَسْــلِمْ إلَيْنـَـا ابْــنَ أَخِيــك هَــذَا...؟؟!! فَقَــالَ 
أبوطالــب: وَاَللِّ لَبئِْــسَ مَــا تَسُــومُونَنيِ أَتُعْطُونَنـِـي ابْنكَُــمْ 
أَغْــذُوهُ لَكُــمْ وَأُعْطِيكُــمْ ابْنـِـي تَقْتُلُونَــهُ!! هَــذَا وَاَللِّ مَــا لَ 
يَكُــونُ أَبَــدًا. قَــالَ فَقَــالَ الُْطْعِــمُ بْــنُ عَــدِيّ بْــنِ نَوْفَــلِ بْــنِ 
: وَاَللِّ يَــا أَبَــا طَالـِـبٍ لَقَــدْ أَنْصَفَــك  عَبْــدِ مَنـَـافِ بْــنِ قُــيَّ
ــاَ أَرَاك  ــهُ فَ ــصِ مِّــا تَكْرَهُ ــىَ التّخَلّ ــدُوا عَ قَوْمُــك، وَجَهَ
تُرِيــدُ أَنْ تَقْبَــلَ مِنهُْــمْ شَــيْئًا؛ فَقَــالَ أَبُــو طَالِــبٍ للِْمُطْعِــمِ 
خِــذْلَنِ  أَجَْعْــتَ  قَــدْ  وَلَكِنـّـك  أَنْصَفُــونِ،  مَــا  وَاَللِّ 
وَمُظَاهَــرَةَ الْقَــوْمِ عَــيَّ فَاصْنـَـعْ مَــا بَــدَا لَــك، أَوْ كَــاَ قَــالَ. 
ــنِ  ــمِ بْ ــرّضُ باِلُْطْعِ ــكَ يُعَ ــدَ ذَلِ ــبٍ عِنْ ــو طَالِ ــالَ أَبُ فَقَ
ــنْ  ــافٍ وَمَ ــدِ مَنَ ــي عَبْ ــنْ بَنِ ــهُ مِ ــنْ خَذَلَ ــمّ مَ ــدِيّ وَيَعُ عَ
عَــادَاهُ مِــنْ قَبَائِــلِ قُرَيْــشٍ، وَيَذْكُــرُ مَــا سَــأَلُوهُ وَمَــا تَبَاعَــدَ 

ــمْ: ــنْ أَمْرِهِ مِ
أَلَ قُلْ لعَِمْرٍو وَالْوَليِدِ وَمُطْعِمٍ

 أَلَ لَيْتَ حَظّي مِنْ حِيَاطَتكُِمْ بَكْرُ
ــن  ــم ب ــوار المطع ــة بج ــول الله  مك ــول رس ودخ
عــدي ثابــت  في التاريــخ ، وممــا يــدل عــى ثبــوت هــذا 
الحــدث : مــا روى البخــاري عــن جُبــر بــن مُطعــمٍ أن 
النبــي   قــال في أُســارى بــدرٍ: لــوكان المطعــمُ بــن 
عــدي حيــاً، ثــم كلمنــي في هــؤلاء النتنــى لتركتهــم لــه«. 
  يــد، وكان  قــال ســفيان: وكانــت لــه عنــد النبــي

ــد. ــاس بالي أجــزى الن
ــه  ــن وج ــاهين م ــن ش ــنَّ اب ــر: وب ــن حج ــال اب وق
ــا  ــورة م ــد المذك ــراد بالي ــك، وأن الم ــبب في ذل ــر الس آخ
ــل  ــف ودخ ــن الطائ ــي  م ــع النب ــن رج ــه ح ــع من وق
ــحاق  ــن إس ــر اب ــد ذك ــدي، وق ــن ع ــم ب ــوار المطع في ج
القصــة في ذلــك مبســوطة، وكذلــك أوردهــا الفاكهــي 

ــل. ــن مرس ــناد حس بإس
 فــإذا ثبــت ذلــك فيكــون هــذا أصــاً كبــراً مــن 
ــاسي،  ــاري والدبلوم ــي الحض ــل المؤس ــول التعام أص
الأعــراف  مــن  يســتفيد  أن  الحــق  مضطهــد  فلــكل 
والقوانــن التــي تعطيــه أمنــاً وحمايــة لشــخصه ولحريتــه، 
وهــو أصــل يســتند إليــه في فعــل كل مافيــه مصلحــة 
للدعــاة المصلحــن في تجــاوز التحديــات المرحليــة.)1( 
لقــد بعــث رســول الله  إلى المطعــم بــن عــدي: 
أأدخــل في جــوارك؟ قــال: نعــم. ثــم تســلح ودعــا بنيــه 
وقومــه فقــال: إلبســوا الســاح وكونــوا عنــد أركان 
البيــت فــإني قــد أجــرت محمــدا. ثــم بعــث إلى رســول الله 
 أن ادخــل، فدخــل ومعــه زيــد بــن حارثــة حتــى 
انتهــى إلى المســجد الحــرام. فقــام المطعــم بــن عــدي عــى 

))) ينظــر الأســاس في الســنة وفقههــا - الســرة النبويــة المؤلف: 
الســام  دار  النــاشر:  هـــ(   1409 )المتــوفى  ســعيد حــوّى 
الطبعــة  الطبعــة:  والترجمــة  والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 

. م)281/1(   1995  - هـــ   1416 الثالثــة، 
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راحلتــه فنــادى: يامعــر قريــش إني قــد أجــرت محمــدا 
ــن  ــي  إلى الرك ــى النب ــم. وانته ــد منك ــه أح ــا يهيج ف
ــه ومطعــم  ــن وانــرف إلى بيت فاســتلمه، وصــى ركعت

وولــده محدقــون بــه بالســاح حتــى دخــل بيتــه.
وقيــل: إن أبــا جهــل ســأل مطعــاً: أمجــر أنــت 
مــن  أجرنــا  قــد  قــال:  مجــر.  بــل  قــال:  متابــع؟   أم 

أجرت.)1(.
  ولم تكــن هــذه الإجــارة مــع ذلــك بالأمــر الســهل، 
فلقــد تحســب لهــا المطعــم بــن عــدي عــى أنهــا قــد تجــره 
ــه،  ــده وقوم ــأ ول ــش، فعب ــي قري ــع مشرك ــة م إلى معرك
تظاهــرة  وكانــت  الكعبــة،  إلى  بســاحهم  وحــروا 
ــش،  ــوف قري ــب في صف ــت الرع ــرة، فرض ــلحة مث مس

ــا. ــل لقبوله ــا جه ــرت أب واضط
 وقــد حفــظ رســول الله  هــذا الصنيــع للمطعــم 
بــن عــدي، وعــرف مــدى الخطــورة التــي عــرض نفســه 
وولــده وقومــه لهــا مــن أجلــه، فقــال عــن أســارى بــدر 
الســبعين يــوم أسرهــم: لــو كان المطعــم بــن عــدي حيــا 

ثــم كلمنــي في هــؤلاء لتركتهــم لــه.)2(
 فرغــم العــداء الفكــري بــن المطعــم والإســام، 
إلا أن رســول الله  كان يفــرق بــن مــن يعــادي هــذه 
العقيــدة ويحاربهــا، ومــن يناصرهــا ويســالمها. إنهــم وإن 
كانــوا كفــارا فليــس من ســمة النبــوة أن يتنكــر للجميل.

ــة حلقــة مــن حلقــات  المســالة الخامســة: بيعــة العقب
ــاري:  ــي الحض ــره المؤس ــون ومظه ــزام بالقان الالت

لقــد كان الســعي الحثيــث والحــرص منــه صــى 

))) ينظــر الرحيــق المختــوم وفيــه:  التقطنــا تفصيــل حــادث 
الطائــف مــن ابــن هشــام 1/ 419، 420، 421، 422، 
وزاد المعــاد 2/ 46، 47، ومختــر ســرة الرســول للشــيخ 
ــن  ــة للعالم ــدي ص 141، 142، 143، ورحم ــدالله النج عب
1/ 71، 72، 73، 74، وتاريــخ إســام للنجيــب آبــادي 

.124  ،123  /1
  صحيــح البخــاري كتــاب الخمــس بــاب مــا مــن النبــي (((

عــى الأســارى مــن غــر أن يخمــس حديــث رقــم 2970.

الإســام  ديــن  تبليــغ  عــى  وســلم   وآلــه  عليــه  الله 
دمــاء،  مــن  يمكــن  مــا  أقــل  في  النــاس  لجميــع 
والاســتفادة مــن كل القوانــن والأعــراف الدبلوماســية 
ــه   والسياســية المتاحــة، وقــد حقــق الله تعــالى مبتغــى نبي
ورســوله ، فســخر لــه الأنصــار درعــا حصينــا، فأقــام 
ــار   ــار الأنص ــه في دي ــلم دولت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ص

ــرة دم.  ــراق قط دون أن ت
فمــن خــال بحثــه  عــن حليــف قــوي يؤمــن لــه 
ــاق  ــدت آف ــا انس ــام، بعدم ــوة الإس ــغ دع ــة لتبلي الحماي
ــى  ــه ع ــرض دعوت ــكان يع ــة، ف ــة المكرم ــوة في مك الدع
ــاعر  ــة والمش ــة المكرم ــوده في مك ــتثمرا وج ــل مس القبائ
المقدســة حيــث كانــت القبائــل العربيــة تحــج إلِى بيــت الله 
تعــالى، إلى أن بعــث الله تعــالى لــه الأنصــار فبايعــوه بيعــة 
النــرة في العقبــة وقــرر الهجــرة إلِى المدينــة المنــورة، 
وأرســل ســفيره المبــارك مصعــب بــن عمــر  ليمهــد  
الطريــق لقدومــه   إلى المدينــة ، مــع شرحــه لأحــكام 

هــذا الديــن ومايعدهــم مــن خــري الدنيــا والآخــرة.
ولقــد أورد الحافــظ ابــن حبــان في صحيحــه وصــف 
بيعــة الأنصــار رســول الله  ليلــة العقبــة بمنــى ، فعــن 
ــنين  ــبع س ــة س ــول الله  بمك ــث رس ــال : مك ــر ق جاب
يتتبــع النــاس في منازلهــم بعــكاظ ومجنــة والمواســم بمنــى 
يقــول: )) مــن يؤوينــي وينــرني حتــى أبلــغ رســالات 
ربي ((؟ حتــى إن الرجــل ليخــرج مــن اليمــن أو مــن 
مــر فيأتيــه قومــه فيقولــون : احــذر غــام قريــش 
يشــرون  وهــم  رحالهــم  بــن  ويمــي  يفتنــك،  لا 
إليــه بالأصابــع، حتــى بعثنــا الله مــن يثــرب فآوينــاه 
بــه ويقرئــه  وصدقنــاه فيخــرج الرجــل منــا ويؤمــن 
ــى لم  ــه فيســلمون بإســامه حت القــرآن وينقلــب إلى أهل
يبــق دار مــن دور الأنصــار إلا فيهــا رهــط مــن المســلمين 
يظهــرون الإســام، ثــم إنــا اجتمعنــا فقلنــا : حتــى 
ــاف!!  ــة ويخ ــال مك ــرد في جب ــي  يط ــرك النب ــى ن مت
ــه في  ــى قدمــوا علي ــا ســبعون رجــا حت ــه من فرحــل إلي
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ــن  ــا م ــا عنده ــة فاجتمعن ــة العقب ــاه بيع ــم فواعدن الموس
رجــل ورجلــن حتــى توافينــا فقلنــا: يارســول الله عــام 
ــة في  ــمع والطاع ــى الس ــوني ع ــال: )) تبايع ــك ؟ ق نبايع
ــى  ــر، وع ــر والي ــة في الع ــل، والنفق ــاط والكس النش
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأن يقولهــا لا 
ــوني  ــروني وتمنع ــى أن تن ــم، وع ــة لائ ــالي في الله لوم يب
إذا قدمــت عليكــم ممــا تمنعــون منــه أنفســكم وأزواجكــم 
ــذ  ــاه وأخ ــه فبايعن ــا إلي ــة (( فقمن ــم الجن ــم ولك وأبناءك
بيــده أســعد بــن زرارة وهــو مــن أصغرهــم فقــال: 
ــل إلا  ــاد الإب ــا لم نــرب أكب ــرب فإن ــا أهــل يث ــدا ي روي
ونحــن نعلــم أنــه رســول الله  وأن إخراجــه اليــوم 
منازعــة العــرب كافــة وقتــل خياركــم وأن تعضكــم 
ــى  ــم ع ــك وأجرك ــى ذل ــروا ع ــا أن تص ــيوف فإم الس
الله وإمــا أنتــم تخافــون مــن أنفســكم جبنــا فبينــوا ذلــك 
فهــو أعــذر لكــم فقالــوا : أمــط عنــا فــوالله لا نــدع هــذه 
البيعــة أبــدا فقمنــا إليــه فبايعنــاه فأخــذ علينــا وشرط أن 

ــة. )1( ــك الجن ــى ذل ــا ع يعطين
هــذا  منهــا:  حضاريــة  دروس  البيعــة  هــذه  وفي 
الديــن لا يقــوم عــى العصبيــة القبليــة  بــل عــى الاســس 
ــده  ــش وبل ــه قري ــي، فقبيلت ــل المؤس ــة والعم الحضاري
مكــة تخرجــه، ويجــد عنــد غيرهــم نــرة ومــأوى. وإنِّ 
الدعــاة إلِى الله تعــالى بحاجــة إلِى الحمايــة في دعوتهــم مــن 
 ،  ــر ــر الب ــذا خ ــاد، فه ــل والِإفس ــل الباط أذى أه
المؤيّــد مــن الله بملائكتــه وجنــده، يطلــب حمايــة الأنصار 
ــباب  ــاذ الأس ــن اتخ ــذا م ــاب أولى وه ــن ب ــره م ــه، فغ ل
الحضــاري  العمــل  مبــدأ  يرســخ  وممــا  بهــا.  المأمــور 
المؤســي أنــه كبــح جمــاح العاطفــة والحــاس والعجلــة 

))) أخرجــه في الصحيــح برقــم6274 قــال: أخبرنــا عبــدالله 
بــن محمــد الأزدي حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم أخبرنــا 
عبدالــرزاق أخبرنــا معمــر عــن أبــن خثيــم عــن أبي الزبــر.. 
وقــال شــعيب الأرنــؤوط : إســناده صحيــح عــى شرط 

ــلم. مس

تحقيقــا للمصلحــة الشرعيــة، فعندمــا اســتأذن الأنصــار 
النبــي  أن يميلــوا عــى أهــل منــى منعهــم  وقــال: 

ــك.)2(  ــر بذل لم أوم
المســالة السادســة: مراعــاة الــرأي العــام الجاهــي في 

قضيــة لا يترتــب عليهــا مخالفــة شرعيــة: 
  فعــن عائشــة رضي الله عنهــا : أنَّ النبــيَّ  قــال لها: 
ــوْا الكَعبــةَ، اقْتــروا عــن  )) ألم تَــرَيْ أنَّ قومَــكِ حــن بَنَ
هــا عــى  قواعــد إبراهيــم، فقلــت : يارســول الله، ألا تَرُدَّ
ــانُ  ــولا حدْث ــول الله : ل ــال رس ــم ؟ فق ــدِ إبراهي قواعِ

قومِــكِ بالكُفــرِ لفعلتُ،...الحديــث ((.)3(
ــرأي  ــح يــرع لمراعــات ال ــث الصحي ــذا الحدي   فه
العــام الداخــي، والــرأي العــام الخارجــي، وللعلاقــات 
الدوليــة واحــرام الخصوصيــات التــي لا تتعــارض مــع 

مقاصــد الإســام وفرائضــه.

المبحث الثالث: 
ظهور العمل الحضاري المؤسسي 

بشكل علني في المجتمع المدني

 أصبــح أمــر المســلمين في المدينــة المنــورة بأيديهم منذ 
أول يــوم وصــل إليهــا رســول الله ، ولم يكــن يســيطر 
عليهــم أحــد مــن النــاس، وهــذا يعنــي أنهــم قــد آن لهــم 
أن يواجهــوا بأنفســهم مســائل الحضــارة والعمــران، 
والمعيشــة والاقتصــاد، والسياســة والحكومــة، والســلم 
ــرام،  ــال والح ــائل الح ــم مس ــل له ــرب، وأن تفص والح
والعبــادة والأخــاق، ومــا إلى ذلــك مــن شــئون الحيــاة. 

وسوف نستكشف هذا من خلال عدة مسائل:

خــر  ســرة  مــن  العــر  يــلُ  وجََ الأثَــر  صَحِيــحُ  ينظــر:   ((( 
البشر  ص152فمابعدها.

بــاب فضــل مكــة  البخــاري في كتــاب الحــج:  ))) أخرجــه 
ــاب نقــض  وبنيانهــا رقــم1506 وخرجــه مســلم في الحــج ب

الكعبــة وبنائهــا رقــم1333 .
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المســألة الأولى: وهــي مرحلــة إحــكام البنــاء الداخلي 
والدولــة؛  والأمــة  للمجتمــع  المؤســي  الحضــاري 
يظهــر ذلــك في الإخــاء والمؤاخــاة بــن المســلمين وفي 
التحالفــات مــع المواطنــن مــن غــر المســلمين، وفي 
العلاقــات  لضبــط  والعمليــة  الدســتورية  الصيــغ 
ذلــك في خطــوات:  ونفــذ  السياســية والاجتماعيــة. 

مقــرا  وتأسيســه  المســجد  بنــاء  الأولى:  فالخطــوة 
للحاكــم في المدينــة المنــورة. يــؤم النــاس، ويســتقبل 
ــم،  ــاء والحك ــات القض ــه جلس ــد في ــود، ويعق ــه الوف في
ويعقــد فيــه رايــات الجهــاد وقيــادة السرايــا والغــزوات، 
فهــو  رمضــان،   مــن  العــر  ليــالي  فيــه  ويعتكــف 
باختصــار يعــد قــر الحكــم بــكل متعلقاتــه وواجباتــه، 

والله تعــالى أعلــم واحكــم. 
 وهــذا التفضيــل والبــدء يدلنــا عــى أهميــة المســجد 
في الإســام، وعبــادات الإســام كلــه تطهــر للنفــس، 
بــن  التعــاون  لأواصر  وتقويــة  للأخــاق،  وتزكيــة 
المســلمين، وصــاة الجماعــة والجمعــة والعيديــن، مظهــر 
قــوي مــن مظاهــر اجتــاع المســلمين، ووحــدة كلمتهــم، 
وأهدافهــم، وتعاونهــم عــى الــر والتقــوى، لا جــرم أن 
كان للمســجد رســالة اجتماعيــة روحيــة عظيمــة الشــأن 
صفوفهــم،  يوحــد  الــذي  فهــو  المســلمين،  حيــاة  في 
ــل  ــم، ويح ــم وعقوله ــظ قلوبه ــهم، ويوق ــذب نفوس ويه

ــكهم.  ــم وتماس ــه قوته ــر في ــاكلهم، وتظه مش
ــه  ــام أن من ــجد في الإس ــخ المس ــت تاري ــد أثب   ولق
ــر الأرض  ــامية لغم ــوش الإس ــل الجي ــت جحاف انطلق
ــة  ــور والهداي ــه انبعثــت أشــعة الن ــة الله تعــالى، ومن بهداي
للمســلمين وغيرهــم، وفيــه ترعرعــت بــذور الحضــارة 
وعمــر،  بكــر،  أبــو  كان  وهــل  ونمــت،  الإســامية 
عبيــدة،  وأبــو  وســعد،  وخالــد،  وعــي،  وعثــان، 
ــاء التاريــخ الإســامي إلا تلامــذة  ــم مــن عظ وأمثاله
ــي كان مقرهــا المســجد النبــوي.  ــة الت المدرســة المحمدي

ــث  ــه تنبع ــام أن ــجد في الإس ــرى للمس ــزة أخ ومي
ــة عــى  ــبوع كلمــة الحــق مدويــة مجلجل ــه في كل أس من
ــروف، أو  ــر بمع ــر أو أم ــكار منك ــه، في ان ــان خطيب لس

ــة...)1( أهـــ. ــن غفل ــاظ م ــر، أو إيق ــوة إلى خ دع
أمــا الخطــوة الثانيــة: فالمؤاخــاة بــن أفــراد المجتمــع 
وذلــك  والمهاجريــن،  الأنصــار  مــن   المكــون  المــدني 
العمــل اســراتيجي اســتباقي، لمنــع حــدوث أي صراع 
ــلم  ــى الس ــا ع ــد، حفاظ ــع الجدي ــات المجتم ــن مكون ب
الأهــي والاجتماعــي، تأسيســا لمفهــوم المواطنــة لأفــراد 

ــدني.  ــع الم المجتم
  وقــد ظلــت عقــود الإخــاء والأخــوة هــذه مقدمــة 
عــى حقــوق القرابــة في تــوارث الــركات إلى موقعــة 

لج  كم  حمىٱ  نــزل قولــه تعــالى:  )بــدر( وحتــى 
نخ  نح  نج  مم  محمخ  مج  له  لم  لخ  لح 
]الأنفــال : 75[. فألغــى التــوارث بعقــد الأخــوة،  حمي  نم 

ــم.  ــع إلى ذوي الرح ورج
المهاجريــن  بــن    الله  رســول  مؤاخــاة  ففــي    
ــام  ــة الإس ــر عدال ــن مظاه ــر م ــوى مظه ــار أق والأنص
الإنســانية الأخلاقيــة البنــاءة، فالمهاجرون قــوم تركوا في 
ســبيل الله أموالهــم وأراضيهــم بمكــة المكرمــة،  وجــاؤوا 
المدينــة لا يملكــون مــن حطــام الدنيــا شــيئاً، والأنصــار 
ــاء بزروعهــم وأموالهــم وصناعتهــم. فحمــل  قــوم أغني
وضراءهــا،  الحيــاة  سراء  معــه  واقتســم  أخــاه،  الأخ 
وأينزلــه في بيتــه مــا دام فيــه متســع لهــا، وأعطــاه نصــف 
مالــه مــادام غنيــاً عنــه موفــراً لــه، فأيــة عدالــة اجتماعية في 

ــا تعــدل هــذه الأخــوة؟)2( الدني
أمــا الخطــوة الثالثــة: فهــي كتابــة الدســتور أو الوثيقة 
الحضاريــة لهــذه الدولــة النبويــة الحديثــة، حــدد فيهــا 
ــر  ــض النظ ــاوية، بغ ــة المتس ــات المواطن ــوق وواجب حق
عــن توجــه المواطــن، ســواء كان مســلما، أو منافقــا ممــن 

))) ينظر السيرة النبوية للسباعي ص  69 .

))) ينظر السيرة النبوية للسباعي ص  70 .
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يبطــن الكفــر، أو مــن أهــل الكتــاب يهوديــا أو نصرانيــا، 
أو مــن المعاهديــن. 

  هــذه الوثيقــة تعــد مــن أعظــم الســوابق الدســتورية 
بــدأت  متأخــرة  مراحــل  ففــي  البشريــة،  تاريــخ  في 
البشريــة تفكــر في كتابــة الدســاتير الناظمــة لحيــاة الأمــم 
ــول  ــاة رس ــك في حي ــرى ذل ــت ت ــر، فأن ــا الكب  في أطره
ــة  ــة المدني ــة النبوي ــة الدول ــنة الأولى لإقام الله  في الس
مــن  فتلــك  الحضــاري،  المؤســي  العمــل  دولــة 

الإســام. معجــزات 
 قــال محمــد بــن إســحاق: كتــب رســول الله  كتابــاً 
بــن المهاجريــن والأنصــار وادع فيــه اليهــود وعاهدهــم 
وأقرهــم عــى دينهــم وأموالهــم واشــرط عليهــم وشرط 
ــاب  ــذا كت ــم، ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــا: )) بس ــم قائ له
ــن  ــلمين م ــن والمس ــن المؤمن ــي ب ــي الأم ــد النب ــن محم م
وجاهــد  بهــم  فلحــق  تبعهــم  ومــن  ويثــرب  قريــش 
معهــم، أنهــم أمــةٌ واحــدةٌ مــن دون النــاس، المهاجــرون 
مــن قريــش عــى ربعتهــم يتعاقلــون بينهــم وهــم يفــدون 
عانيهــم بالمعــروف والقســط، وبنــو عــوفٍ عــى ربعتهــم 
ــا  ــدي عانيه ــةٍ تف ــم الأولى وكل طائف ــون معاقله يتعاقل

ــن (( الحديــث...)1( ــن المؤمن بالمعــروف والقســط ب
ومن دروس هذه الصحيفة:

إطــاق  أقــرب  هــي  )الدســتور(  كلمــة  إن   -1
هــذه  الحديــث، عــى  العــر  مناســب في اصطــاح 
الوثيقــة،  إذ كانــت بمثابــة إعــان دســتوري شــامل، 
فإنــه شــمل جميــع مــا يمكــن أن يعالجــه أي دســتور 
الواضحــة  الكليــة  الخطــوط  وضــع  يعنــي  حديــث، 
ــق  ــا يتعل ــارج ، أي في ــل والخ ــة في الداخ ــام الدول لنظ
بعلاقــة أفــراد الدولــة مــع بعــض، وفيــا يتعلــق بعلاقــة 

الدولــة مــع الآخريــن.
  وحســبنا هــذا الدســتور الــذي وضعــه رســول 
الله  دليــاً عــى أن المجتمــع الإســامي قــام منــذ 

))) ينظر السيرة النبوية لابن كثير 322/2 .

ــة  ــتورية حضاري ــية دس ــس مؤسس ــى أس ــأته ع أول نش
ــزوغ  ــذ أول ب ــت من ــامية قام ــة الإس ــة، وأن الدول تام
فجرهــا عــى أتــم مــا قــد تحتاجــه الدولــة مــن المقومــات 

الحضاريــة الدســتورية والإداريــة.
  ومــن هنــا تســقط دعــاوى أولئــك الذيــن يغمضون 
أبصارهــم وبصائرهــم عــن هــذه الحقيقــة البديهيــة، 
ثــم يزعمــون أن الإســام ليــس إلا دينــاً قوامــه مــا 
ــة  ــه مــن مقومــات الدول ــس ل ــه، ولي ــن الإنســان ورب ب
والتنظيــم الدســتوري شيء، وهــي أحبولــة عتيقــة، كان 
قصــد منهــا محترفــوا الغــزو الفكــري وأرقــاء الاســتعمار، 
ــه  ــل عمل ــق فيعم ــي لا ينطل ــام ك ــا الإس ــدوا به أن يقي
في المجتمعــات الإســامية، ولا يصبــح لــه شــأن قــد 
يتغلــب بــه عــى المجتمعــات المنحرفــة الأخــرى، إذ 
الإســام  يكــون  أن  في  محصــورة  ذلــك  إلى  الوســيلة 
ــن.  ــاً وقوان ــردة، لا تشريع ــادات مج ــة، وعب ــاً لا دول دين
وحتــى لــو كان الإســام دينــاً ودولــة في الواقــع، فينبغــي 
أن ينقلــب فيصبــح غــر صالــح لذلــك، ولــو بأكاذيــب 

ــول. الق
ــم  ــة والقي ــدل عــى مــدى العدال  إن هــذه الوثيقــة ت
بهــا  اتســمت  التــي  المؤســي  والعمــل  الحضاريــة 
معاملــة رســول الله  لليهــود، ولقــد كان بالإمــكان 
أن تــؤتي هــذه المســألة العادلــة ثمارهــا فيــا بــن المســلمين 
واليهــود، لــو لم تتغلــب عــى اليهــود طبيعتهــم مــن حــب 
ــزة  ــرة وجي ــي إلا ف ــا ه ــة، ف ــدر والخديع ــر والغ للمنك
حتــى ضاقــوا ذرعــاً بــا تضمنتــه بنــود هــذه الوثيقــة التي 
التزمــوا بهــا، فخرجــوا عــى رســول الله  والمســلمين 

ــة. ــوان مــن الغــدر والخيان بأل
وقــد دلــت هــذه الوثيقــة عــى أحــكام مهمــة في 

الشريعــة الإســامية نذكــر منهــا مــا يــي:
أ- يدلنــا البنــد الأول منهــا عــى أن الإســام هــو وحــده 
الــذي يؤلــف وحــدة المســلمين، وهــو وحــده الــذي 
يجعــل منهــم أمــة واحــدة، وعــى أن جميــع الفــوارق 
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ــن  ــل ضم ــذوب وتضمح ــم ت ــا بينه ــزات في والممي
نطــاق هــذه الوحــدة الشــاملة، أفهــم هــذا جليــاً 
ــن  ــلمون م ــول الله  »المس ــول رس ــن ق ــاً م واضح
ــد  ــم وجاه ــق به ــم فلح ــن تبعه ــرب وم ــش ويث قري

ــاس«. ــن دون الن ــدة م ــة واح ــم، أم معه
بــن  المســاواة  في  الدقــة  مــدى  عــى  تــدل  إنهــا  ب- 
ــة  ــراق للدعاي ــعار ب ــا ش ــث إنه ــن حي ــلمين لا م المس
ــن الأركان  ــن م ــا رك ــث إنه ــن حي ــل م ــرض، ب والع
الشرعيــة الهامــة للمجتمــع الإســامي، يجــب تطبيقه 

ــورة. ــم ص ــه وأت ــأدق وج ب
ــذي لا  ــدل ال ــم الع ــى أن الحك ــاً ع ــدل أيض ــا ت ج- ك
ينبغــي للمســلمين أن يهرعــوا إلى غــره، في ســائر 
خصوماتهــم وخلافاتهــم وشــؤونهم إنــا هــو شريعــة 
الله تعــالى وحكمــه، وهــو مــا تضمنــه كتــاب الله 
، ومهــا بحثــوا عــن  تعــالى وســنة رســول الله 
الحلــول لمشــاكلهم في غــر هــذا المصــدر فهــم آثمون، 
ــذاب الله  ــا وع ــقاء في الدني ــهم للش ــون أنفس معرض

ــرة.)1( ــالى في الآخ تع
ــك في  ــى ذل ــة، تج ــوق المواطن ــخت حق ــا رس ــا أنه د-ك
حمايــة رســول الله  لقائــد المعارضــة وثلتــه مــن 
المنافقــن التــي تترقــب بالمســلمين الدوائــر، فعــن 
جابــر رضي الله عنــه : قــال : غَزَوْنــا مــع رســولِ 
اللّ ، وقَــدْ ثَــابِ معــه نــاسٌ مــن المهاجريــن حتــى 
ــابٌ، فَكَسَــعَ  كَثُــرُوا، وكان مِــن المهاجريــنَ رجــلٌ لَعَّ
شــديدا،  غَضّبــا  الأنْصَــاريُّ  فَغَضِــبَ  أنصاريّــا، 
ــارِ،  ــالِ الأنْصَ ــاريُّ : يَ ــال الأنص ــوْا، وق ــى تَدَاعَ حت
 وقــال المهاجِــريُّ : يــالَ المهاجريــنَ، فَخَــرَجَ رســول 
الله  فقــال : مَــا بَــال دَعْــوَى الجاهليــة ؟ ثــم قــال : 
 ،  مَــا شَــأْنُمُْ ؟ فأُخــر بكَسْــعَةِ المهاجِــريِّ الأنْصــارِيِّ

البوطــي  رمضــان  ســعيد  الدكتــور  الســرة  فقــه  ينظــر   (((
. ص222 

فإنهــا  دَعُوهــا،   : الله  رســول  فقــال  قــال: 
ــدْ  ــلولٍ : أَقَ ــنِ س ــىِّ ب ــنُ أُبَ ــداللّ ب ــال عب ــةٌ،  وق خبيث
ــنَّ  ــةِ لَيُخْرِجَ ــا إلى المدينَ ــن رَجَعْنَ ــا ؟ لئ ــوْا علين تَدَاعَ
يــا  نَقْتُــلُ  ألاَ  عمــر:  قــال   ،!! الأذَلَّ منهــا  الأعََــزُّ 
فقــال   - لعبــداللَّ   - ؟  الخبيــثَ  هــذا  اللِّ   نبــي 
يَقْتُــلُ  كان  ــهُ  أَنَّ النَّــاسُ  ثُ  يَتَحَــدَّ لا   ((  : النبــيُّ 

)2(.)) أصحابَــهُ 
رأس  المعارضــة  زعيــم  عــن  النبــي  فصفــح 
 النفــاق عبــداللّ بــنُ أُبَــىِّ بــنِ ســلولٍ مذكــرا ســيدنا 
والتــي رســخها  المكفــول،  المواطنــة  بحــق    عمــر 
مقدمــه  عنــد  الدســتورية  الوثيقــة  في    الله  رســول 
ــهُ كان  ـاسُ أَنَّ ثُ النّـَ المدينــة المنــورة بقولــه: )) لا يَتَحَــدَّ
يَقْتُــلُ أصحابَــهُ (( مراعيــا الــرأي العــام المحــي والعالمــي 

في نظــره لمواطنــي الدولــة المدنيــة العادلــة.

المسألة الثانية :
البناء الخارجي والعلاقات الدولية

ونــزل  تتــوالى،  قريــش  تهديــدات  بــدأت  لقــد 
سرايــاه  يرســل    الرســول  وأخــذ  بالقتــال،  الإذن 
ولعقــد  النفســية،  التعبئــة  ولإيجــاد  للاســتطلاع، 
تحالفــات مــع القبائــل القاطنــة حــول المدينــة، أو في 
الطــرق التجاريــة لقريــش، وإرســال الرســل والرســائل 

الوفــود: واســتقبال 
أ- فأرســل السرايــا، وقــادة الغــزوات : وأول غــزوة 
 بنفســه  هــي الأبــواء أو ودان: خــرج رســول الله 
بعــد أن اســتخلف عــى المدينــة ســعد بــن عبــادة، في 
ــراً  ــرض ع ــة يع ــن خاص ــن المهاجري ــاً م ــبعين رج س
لقريــش حتــى بلــغ ودان، فلــم يلــق كيــداً. وفي هــذه 
الغــزوة عقــدت معاهــدة حلــف مــع مَْــيٍِّ بــن عمــرو 

ــى  ــا ينه ــاب م ــبِ 9 - ب ــاب الَْناَقِ ــاري في كِتَ ــه البخ ))) اخرج
مــن دعــوى الجاهليــة برقــم 3330 - وخرجــه مســلم في البر 
ــم  ــا رق ــا أو مظلوم ــر الأخ ظالم ــاب ن ــة والآداب ب والصل
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ــاك  ــه، وه ــرة في زمان ــي ضم ــيد بن ــري، وكان س الضم
نــص المعاهــدة: هــذا كتــاب مــن محمــد رســول الله لبنــي 
ضمــرة، فإنهــم آمنــون عــى أموالهــم وأنفســهم، وإن لهــم 
النــر عــى مــن رامهــم إلا أن يحاربــوا ديــن الله، مــا بــل 
ــى  ــى ع ــرب بمعن ــد الع ــر دارج عن ــة ]تعب ــر صُوف بح
الــدوام[. وأن النبــي  إذا دعاهــم لنــره أجابــوه. 

ــى.)1(  انته
ــة والعمــل المؤســي في هــذه  وأهــم القيــم الحضاري

الغــزوة مايــي: 
أ- وجــود لــواء للدولــة الإســامية، وكان اللــواء أبيض 

وحاملــه حمــزة بــن عبدالمطلب. 
ب- وجــود نائــب لــه  عــى المدينــة المنــورة يديــر أمــر 
ــه  ــه وآل ــالى علي ــى الله تع ــه ص ــال غياب ــة في ح الدول
ــتخلف  ــه اس ــاء أن ــث ج ــة، حي ــن العاصم ــلم ع وس
ــه.  ــادة رضي الله تعــالى عن ــن عب ــة ســعد ب عــى المدين
المدينــة مــن  ج- عقــد معاهــدات وتحالفــات لحمايــة 
الغوغــاء والهجــات الخارجيــة حيــث جــاء: هــذا 
لبنــي ضمــرة،    الله  مــن محمــد رســول  كتــاب 
فإنهــم آمنــون عــى أموالهــم وأنفســهم، الحديــث.
د- عقــد صلــح الحديبية وثمرته الحصول على الاعتراف 
مــن عاصمــة القــرار في الجزيــرة العربيــة مكــة المكرمة 
ــذي  ــة ال ــح الحديبي ــال صل ــن خ ــش م ــادة  قري بقي
ــرا  ــه كان ن ــه في حقيقت ــا لكن ــره مجحف كان في ظاه
 دبلوماســيا ونــرا اســراتيجيا: ففــي توجــه رســول 
الله  إلِى مكــة معتمــرًا وهــي بأيــدي الكفــار وتحــت 
ســلطانهم هــو مــن بــاب السياســة الشرعيــة، ويعرف 
ــدو  ــى الع ــة ع ــب الطاول ــاصرة بقل ــة المع في السياس
وإحِراجــه في المفاوضــات، فــإنِ قريشًــا تدعــي حمايــة 

))) ينظــر البخــاري في كتــاب المغــازي بــاب غــزوة العشــرة 
أو العســرة. 3949 مــن ضمــن الترجمــة للبــاب. »ســرة 
ــة 1/ 75  ــن هشــام«  591/1 - 606. والمواهــب اللدني اب

وشرحــه للزرقــاني. والرحيــق المختــوم ص 138.

البيــت الحــرام، واحــرام مــن جــاءه حاجًــا أو معتمرًا 
فكيــف تصــد المســلمين وهــم جــاءوا عــارًا؟ 

هـــ- ومــن فوائــد الصلــح اعــراف قريــش بالدولــة 
وعاملتهــم  معهــم  جلســت  حيــث  الِإســامية، 
معاملــة النــد للنــد. وتحييــد قريــش وتوقيــف الصراع 
ومراســلة  للدعــوة،    الرســول  وتفــرغ  معهــا، 
ملــوك الأرض، وكذلــك تفرغــه صــى الله عليــه 
وعــى آلــه وســلم لتصفيــة وكــر التآمــر اليهــودي في 
خيــر. لقــد كانــت الحديبيــة ابتــداء الفتــح المبــن عــى 
المســلمين، لمــا ترتــب عــى الصلــح الــذي وقــع بــن 
ــن  ــن م ــرب، فتمك ــع الح ــن ورف ــن الأم ــن م الطرف
ــول  ــام الوص ــول في الِإس ــن الدخ ــا م ــى قريشً يخش
كمــل  أن  إلِى  الأســباب  تتابعــت  ثــم  المدينــة،  إلِى 

لى  لم  لخ  ــالى: حمىٱ  ــال تع ــة. ق ــح مك ــح بفت الفت
] الفتــح، آيــة1[.)2( حمي  مج  لي 

ج- اســتخدام أســلوب الرســل والرســائل لمخاطبــة 
قــادة الــدول المجــاورة ودعوتهــم: )3(

ــول  ــرغ رس ــة تف ــح الحديبي ــار صل ــن ث ــد كان م  لق
الملــوك والزعــاء في داخــل الجزيــرة  لمراســلة    الله 

وخارجهــا،  العربيــة 
1- فأرســل إلِى هرقــل عظيــم الــروم رســالة مــع دحيــة 
الكلبــي ورد نصهــا في الصحيــح )) بســم الله الرحمــن 
هرقــل  إلِى  ورســوله  عبــدالله  ــد  محمَّ مــن  الرحيــم 

))) ينظــر الحافــظ ابــن حجــر، فتــح البــاري 7/ 506. وصحيح 
235 و حافــظ حكمــي، مرويــات  الأثــر وجميــل العــر  
غــزوة الحديبيــة 301، وزيــد الزيــد، فقــه الســرة 539.
وأكــرم العمــري، الســرة النبويــة الصحيحــة 2/ 450. 

))) ينظــر صحيــح البخاري، كتــاب المغازي ح 4424.ومســلم 
ــري،  ــران. والط ــورة آل عم ــن س ــة 64 م ح 1773، والآي
التاريــخ 2/ 655 - 656. وابــن هشــام، الســرة النبويــة 
ــن  ــرى 1/ 260.اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س 4/ 216، واب
حجــر، فتــح البــاري 8/ 129. ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة 
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عظيــم الــروم ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد: 
فــإنِي أدعــوك بدعايــة الِإســام، أســلم تســلم يؤتــك 
الله أجــرك مرتــن، فــإنِ توليــت فــإنِ عليــك إثِــم 
والرعيــة.(.  الفلاحــون  )الأريســيون،  الأريســيين 

ىٰ   ٌّ      ٍّ     َّ        رٰ  ذٰ  يي   حمىٱ 
ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ        ُّ    
تز  تر  بي  بى  بن   بم  بز  بر 
ثنحمي ]آل  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تمتن 
ــل إلِا أن  ــن هرق ــن م ــرد الحس ــع ال ــران:64[(( وم عم

حرصــه عــى منصبــه منعــه أن يدخــل في الإســام.
2- كذلــك أرســل  عبــدالله بــن حذافــة الســهمي إلى 
ملــك البحريــن، ومــن ثــم أوصلهــا إلِى كــرى الذي 
غضــب ومــزق الرســالة، وأرســل  كــرى إلِى واليــه 
  عــى اليمــن يأمــره بإرِســال مــن يعتقــل النبــي
ويوصلــه إلِيــه. وبالفعــل أرســل والي اليمــن رجلــن 
وصــا إلِى المدينــة، فأخبرهمــا  بــأن ربــه  أهلــك 
ربهــا، حيــث اســتجاب الله دعــاء النبــي  عــى 
كــرى فوقعــت ثــورة قتــل فيهــا، ثــم مــا زال أمرهــم 
في نقــص حتــى تمزقــت الدولــة الفارســية وانمحــت 
مــن الوجــود فيــا بعــد في عهــد الخلفــاء الراشــدين، 

ولــن تعــود بــإذن الله تعــالى.
3- وممــن راســله  المقوقــس ملــك الإســكندرية الذي 
قابــل الرســالة بالاحــرام والتقديــر الــذي يليــق بهــا، 
وأكــرم حاملهــا حاطــب بــن أبي بلتعــة ورده محمــا 

بالهدايــا مــع أن المقوقــس لم يســلم.
4- وكذلــك أرســل  إلِى النجــاشي أصحمــة، وقــد 
أســلم ومــات في حيــاة النبــي ، ونعــاه إلِى الصحابة 
وصــى عليــه صــاة الغائــب، ثــم راســل مَــنْ خَلَفَــه 

ولم يكــن مســلما.
5- أمــا ملــوك الجزيــرة العربيــة الذيــن راســلهم رســول 
المنــذر  فمنهــم:  الِإســام  إلِى  ودعاهــم    الله 
 بــن ســاوى أمــر البحريــن، الــذي أســلم فأقــره 

ــي  ــي الحنف ــن ع ــوذة ب ــده. وه ــى بل ــول  ع الرس
صاحــب اليمامــة أرســل لــه النبــي  ســليط بــن 
عمــرو    برســالة ولم يســلم. وملــكا عــان جيفــر 
ــن  ــاء ب ــا الع ــذان وصله ــدي الل ــا الجلن ــار ابن وع

الحضرمــي فأســلما.
6- مــن الــدروس والقيــم الحضاريــة في مراســات 
الِإســام.  عالميــة  عــى  الدلالــة   : الله  رســول 
احــرام  مــن  الحضاريــة  بالقيــم   واتصافــه 
ــم  ــرام والتفخي ــارات الاح ــات بعب ــر الزعام  وتقدي

اللائقة)1(.

الخاتمة أسأل الله تعالى حسنها

بعــد هــذه الجولــة السريعــة في جانــب مــن  جوانــب 
تعضيــد  في  المتمثــل  وهديــه     الله  رســول  ســرة 
وترســيخ العمــل الحضــاري المؤســي اتضحــت لنــا 
ملامــح هــذا الجانــب العظيــم الــذي لاأدعــي أني أتيــت 
ــن  ــه، ولك ــم ولانصيف ــره العظي ــن بح ــد م ــئ م ــى مل ع
يكفــي أني أتيــت مــن القــادة مــا أحــاط بالعنــق أو 
ــج  ــه. ومــن أهــم نتائ ــرك قل ــه لاي ــدرك كل ــا لاي كاد، ف

البحــث وتوصياتــه مايــي:
ــه في  ــاذ بصيرت ــة ونف ــول الله  الحضاري ــة رس 1. براع
حــل نــزاع المتخاصمــن في قضيــة حملهــم الحجــر 

ــا. ــرف جميع ــوا ال ــود  فنال الأس
حيــث  بحلمــه  الأنصــار  شــباب  عاطفــة  ضبــط   .2
منــى. أهــل  في  إرهــابي  عمــل  أي  ارتــكاب  منعهــم 
ــع  ــس لرف ــذي أس ــول ال ــف الفض ــده  لحل 3. تعضي

ــان. ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــم والدف الظل
المنــر الإعلامــي  جبــل الصفــا لإيصــال  4. تفعيــل 

دعوتــه لجميــع أهــل مكــة المكرمــة.
5. تفعيل نظام اللجوء السياسي الجماعي والفردي.

))) ينظر صحيح الأثر وجميل العبر: ص244.



181  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

6. صياغــة أول دســتور يؤســس للمواطنــة والمســاواة في 
ــوق والواجبات. الحق

ــن  ــا اب ــي كان يمثله ــلمية الت ــة الس ــرام المعارض 7. اح
ــلمية. ــة الس ــر الحضاري ــن الأط ــت ضم ــلول مادام س
ــد ســفره صــى الله  ــام عن ــب الإم ــة نائ ــع وظيف 8. تشري

ــورة. ــة المن ــه وســلم خــارج المدين ــه وآل علي
9. تأسيس العمل الدبلوماسي والسفارة بين الدول.

10. تأســيس دولــة مدنيــة حضاريــة تحكمهــا القوانــن 
امتنــاع  ذلــك  عــى  الأدلــة  ومــن  والمؤسســات، 
ــل  ــول الله  بآج ــام لرس ــع  الطع ــن بي ــودي م اليه
حتــى أحــر رســول الله القائــد والإمــام درعــه 
مقابــل ذلــك الطعــام حتــى يســدد الثمــن، وهــذا مــن 
ــي  ــة المتســاوية الت ــة المواطن ــة عــى دول أوضــح الأدل
جعلــت اليهــودي يمتنــع مــن بيــع الرســول والحاكــم 
آجــا وهــو غــر خائــف أن يعاقــب أو ينهــر، فهــذه 
قيــم دولتنــا ، فأيــن قيــم دولتكــم يامــن تدعــون 

ــوق المواطنــة المتســاوية)1(.  حق
11. يــوصي الباحــث في تثويــر البحــوث والهدايــات  
وتســديدا  تأصيــا  العطــرة  النبويــة  الســرة  مــن 
مناحــي  شــتى  في  والمحكومــن  الحــكام  لســلوك 

الحيــاة.
يى  يم  حمىٱ  القائــل:  تعــالى  الله  وصــدق   
ىٰ    ٌّ     ٍَّّ  رٰ  ذٰ   يي 
ئن   ئم  ئز  ئر   ّٰ     ِّ   ُّ   
بيتر  بى  بن  بم  بز   بر  ئي 
حمي  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم   تز 

]يونس: 9 - 10[. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

انتهى.
بــاب شراء  البيــوع   ))) الجامــع الصحيــح للبخــاري كتــاب 
 بالنســيئة الحديــث1962. وأخرجــه مســلم في  النبــي 
المســاقاة بــاب الرهــن وجــوازه في الحــر والســفر رقــم 

.1603

المصادر

النبويــة  الســرة   - وفقههــا  الســنة  في  الأســاس   
المؤلــف: ســعيد حــوّى )المتــوفى 1409 هـــ( النــاشر: 
دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة 
م   1995  - هـــ   1416 الثالثــة،  الطبعــة  الطبعــة: 

.)281 /1 (
ــن  ــى ب ــف: يحي ــاح المؤل ــاني الصح ــن مع ــاح ع  الإفص
ة بــن( محمــد بــن هبــرة الذهــي الشــيبانّي، أبــو  )هُبَــرَْ
ــق:  ــوفى: 560هـــ( المحق ــن )المت ــون الدي ــر، ع المظف
ــنة  ــن س ــاشر: دار الوط ــد - الن ــم أحم ــؤاد عبدالمنع ف

ــر: 1417هـــ  )92/7( . الن
ــن  ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــف: أب ــة المؤل ــة والنهاي  البداي
عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي 
)المتــوفى: 774هـــ( تحقيــق: عبــد الله بن عبد المحســن 
والنــر  للطباعــة  هجــر  دار  النــاشر:  التركــي، 
والتوزيــع والإعــان، الطبعــة: الأولى، 1418 هـــ - 
1997 م، ســنة النــر: 1424هـــ / 2003م، عــدد 

الأجــزاء:21 )20 ومجلــد فهــارس( .
 الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول 
بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  وأيامــه،  وســننه    الله 
إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة الجعفــي البخاري، 
المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر الناصرالنــاشر : 
دار طــوق النجاةالطبعــة : الأولى 1422هـــ، عــدد 

الأجــزاء : 9 .
 الرحيــق المختــوم )مــع بعــض التعديــات والزيــادات 
ــيد  ــد رش ــان محم ــري وغس ــن زع ــاء الدي ــن د ع م
الحمــوي( المؤلــف: صفــي الرحمــن المباركفــوري 
)المتــوفى: 1427هـــ( الناشر: دار العصماء – دمشــق، 

ــزاء: 1 . ــدد الأج ــة: الأول – 1427. ع الطبع
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 الســرة النبويــة لابــن هشــام، المؤلــف: عبــد الملــك بــن 
ــد،  ــو محم ــري، أب ــري المعاف ــوب الحم ــن أي ــام ب هش
جمــال الديــن )المتــوفى: 213هـــ( المحقــق: طــه عبــد 
الفنيــة  الطباعــة  شركــة  النــاشر:  ســعد  الــرءوف 

ــزاء: 2 . ــدد الأج ــدة ع المتح
ــى  ــف: مصطف ــر، المؤل ــة - دروس وع ــرة النبوي  الس
بــن حســني الســباعي )المتــوفى: 1384هـــ( النــاشر: 
ــة، 1405 هـــ -  المكتــب الإســامي، الطبعــة: الثالث

ــزاء: 1. ــدد الأج 1985 م، ع
ــر( ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــن البداي ــة )م ــرة النبوي  الس
ــر  ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــف: أب المؤل
تحقيــق:  774هـــ(  )المتــوفى:  الدمشــقي  القــرشي 
مصطفــى عبــد الواحدالنــاشر: دار المعرفــة للطباعــة 
والنــر والتوزيــع بــروت – لبنــان، عــام النــر: 

1976 م . 1395 هـــ - 
ــن  ــعد ب ــن س ــد ب ــف :  محم ــرى، المؤل ــات الك  الطبق
منيــع أبــو عبــدالله البــري الزهــري، المحقــق : 
بــروت،   – صــادر  دار   : عباس،النــاشر  إحســان 

. 8 1 -  1968 م، عــدد الأجــزاء :  الطبعــة : 
بــن  محمــد   : المؤلــف  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ   
جريــر الطــري أبــو جعفــر، النــاشر : دار الكتــب 
ــدد  ــة الأولى ، 1407، ع ــروت، الطبع ــة – ب  العلمي

الأجزاء : 5.
 رحمــة للعالمــن، المؤلــف: محمــد ســليمان المنصورفــوري 
)المتــوفى: 1348هـــ( ترجمــه مــن الأرديــة إلى العربية: 
د. ســمير عبــد الحميــد إبراهيــم، الناشر: دار الســام 
للنــر والتوزيــع – الريــاض، الطبعــة: الأولى، عــدد 

الأجــزاء: 1 .
ــاد، المؤلــف: محمــد بــن   زاد المعــاد في هــدي خــر العب
ــن  ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب أبي بك
ــاشر: مؤسســة  ــوفى: 751هـــ( الن ــة )المت ــم الجوزي قي
الإســامية،  المنــار  مكتبــة   - بــروت  الرســالة، 

الكويــت، الطبعــة: الســابعة والعــرون ، 1415هـــ 
/1994م، عــدد الأجــزاء: 5 .

ــحاق  ــو إس ــف: أب ــاب المؤل ــر الألب ــر الآداب وثم  زه
ــر:  ــرواني دار الن ــري الق ــي الح ــن ع ــم ب إبراهي
دار الكتــب العلميــة - بــروت  لبنــان - 1417 هـ - 
1997م الطبعــة: الأولى تحقيــق: أ. د / يوســف عــى 

ــل 238/1 { . طوي
والمبعــث والمغــازي(  )المبتــدأ  إســحاق  ابــن   ســرة 
محمــد بــن إســحاق بــن يسار،ســنة الــولادة 85هـــ/ 
ســنة الوفــاة 151هـــ، تحقيــق محمــد حميــد الله، النــاشر 

ــف . ــاث للتعري ــات والأبح ــد الدراس معه
والمغــازي(  الســر  )كتــاب  إســحاق  ابــن  ســرة   
المؤلــف: محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي 
ــق: ســهيل  ــوفى: 151هـــ( تحقي ــولاء، المــدني )المت بال
الطبعــة:  بــروت،   – الفكــر  دار  النــاشر:  زكار، 

/1978م. 1398هـــ  الأولى 
بــن  إبراهيــم  المؤلــف:  النبويــة،  الســرة  صحيــح   
ــوفى:  ــي )المت ــبلي الجنين ــي الش ــن الع ــن حس ــد ب محم
الأشــقر  ســليمان  عمــر  د.  تقديــم:  1425هـــ( 
راجعــه: د. همــام ســعيدالناشر: دار النفائــس للنــر 
1415 هـــ -  والتوزيــع، الأردن، الطبعــة: الأولى، 

.1 الأجــزاء:  عــدد  م،   1995
خــر  ســرة  مــن  العــر  وجََيــلُ  الأثَــر  صَحِيــحُ   
ــلَميُّ  البــر  المؤلــف:د. محمــد بــن صامــل السُّ
أســتاذ التاريــخ الإســامي المشــارك،د. عبــد الرحمــن 
قســم  في  المشــارك  الأســتاذ  ــاص  قصَّ جميــل  بــن 
الدعــوة،د. ســعد بــن موســى الموســى أســتاذ التاريخ 
الإســامي المشــارك، د. خالــد بــن محمــد الغيــث 
أســتاذ التاريــخ الإســامي المســاعد، النــاشر: مكتبــة 
روائــع المملكــة- جــدة الطبعــة: الأولى، 1431 هـ - 

2010 م. عــدد الأجــزاء: 1 .
 صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن 
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الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

إحيــاء  دار   : النــاشر  النيســابوري،  القشــري 
فــؤاد  محمــد   : بيروت،تحقيــق   – العــربي   الــراث 

عبد الباقي،عدد الأجزاء : 5
 صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، المؤلــف: 
محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حاتــم التميمــي 
– بــروت،  النــاشر : مؤسســة الرســالة  البســتي، 
ــة، 1414 – 1993، تحقيــق : شــعيب  الطبعــة الثاني

18 الأرنــؤوط، عــدد الأجــزاء : 
 : المؤلــف  البخــاري،  البــاري شرح صحيــح  فتــح   
ــقلاني  ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب أحم
الشــافعي، النــاشر : دار المعرفــة - بــروت ، 1379، 

ــزاء : 13 عــدد الأج
لتاريــخ الخلافــة  مــع موجــز  النبويــة  الســرة  فقــه   
ــي،  ــان البوط ــعيد رَمض ــد سَ ــف: محمّ ــدة المؤل الراش
النــاشر: دار الفكــر – دمشــق، الطبعــة: الخامســة 

والعــرون - 1426 هـــ، عــدد الأجــزاء: 1 .
 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المؤلــف: أبــو الحســن 
ــي  ــليمان الهيثم ــن س ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ن
)المتــوفى: 807هـــ( المحقــق: حســام الديــن القــدسي، 
النــر:  عــام  القاهــرة  القــدسي،  مكتبــة  النــاشر: 

ــزاء: 10 . ــدد الأج 1414 هـــ، 1994 م، ع
 مختــر ســرة الرســول  )مطبــوع ضمــن مؤلفــات 
الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، الجــزء الرابــع( 
بــن ســليمان  بــن عبــد الوهــاب  المؤلــف : محمــد 
عبــد  المحقــق:  1206هـــ(   : )المتــوفى  التميمــي 
الرحمــن بــن نــاصر الــراك وغــره، النــاشر : جامعــة 
الأمــام محمــد بــن ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية .
ودراســة  وتخريــج  جمــع  الحديبيــة  غــزوة  مرويــات   
الحكمــي،  الله  عبــد  محمــد  بــن  حافــظ  المؤلــف: 
النــاشر: مطابــع الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، 
المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: 1406هـــ، عــدد 

الأجــزاء: 1 .
ــد الله  ــو عب ــف: أب ــن، المؤل ــى الصحيح ــتدرك ع  المس
ــه  ــن حمدوي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم محم الحاك
بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري 
المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى: 405هـــ( تحقيــق: 
ــب  ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف
 –  1411 الأولى،  الطبعــة:  بــروت،   – العلميــة 

1990، عــدد الأجــزاء: 4 .
ــي  ــن ع ــد ب ــى أحم ــو يع ــف: أب ــى، المؤل ــند أبي يع  مس
بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــال التميمــي، 
حســن  المحقــق:  307هـــ(  )المتــوفى:   الموصــي 
 – للــراث  المأمــون  دار  النــاشر:  أســد،  ســليم 
 دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1404 – 1984، عــدد 

الأجزاء: 13 .
 مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، المؤلــف: 
أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــاد 
بــن عبيــد الله العتكــي المعــروف بالبــزار )المتــوفى: 
292هـــ( المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، )حقــق 
الأجــزاء مــن 1 إلى 9( وعــادل بــن ســعد )حقــق 
الأجــزاء مــن 10 إلى 17( وصــري عبــد الخالــق 
الشــافعي )حقــق الجــزء 18( النــاشر: مكتبــة العلــوم 
والحكــم - المدينــة المنورةالطبعــة: الأولى، )بــدأت 
1988م، وانتهــت 2009م( عــدد الأجــزاء: 18 .
ــد  ــو عب ــف: أب ــل، المؤل ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم  مس
ــن أســد  ــل بــن هــال ب الله أحمــد بــن محمــد بــن حنب
شــعيب  المحقــق:  241هـــ(  )المتــوفى:  الشــيباني 
ــرون، إشراف: د  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع الأرن
عبــدالله بــن عبــد المحســن التركــي، النــاشر: مؤسســة 

م .  2001 هـــ -   1421 الرســالةالطبعة: الأولى، 
  الرســول  وعهــد  الجاهليــة  في  والمدينــة  مكــة   
المؤلــف: أحمــد إبراهيــم الشريــف النــاشر: دار الفكــر 

. العــربي)ص208( 
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ــو  ــاء الزمــان، المؤلــف: أب ــاء أبن ــان وأنب   وفيــات الأعي
العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 
بــن أبي بكــر ابــن خلــكان البرمكــي الإربــي )المتــوفى: 
دار  النــاشر  عبــاس،  إحســان  المحقــق:  681هـــ( 

ــدد الأجــزاء: 7 . ــروت، ع صــادر ب


